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ثمة ثلاث دوائر رئيسية للصراع ستشكل خارطة العالم الإستراتيجية حتى منتصف هذا القرن، وربما
ــا، الصراع علــى الــشرق الأوســط، والصراع علــى حــوض مــا هــو أبعــد مــن ذلــك: الصراع علــى أوروب

الباسيفيك. فيما يلي، ملاحظات أولية حول الدائرة الأوروبية.

بصـورة مـا، ومنـذ صـعود أوروبـا الغربيـة المثـير إلى صـدارة خارطـة القـوة العالميـة في القـرن التـاسع عـشر،
ية، يبًا حروبًا أوروبية، بما في ذلك حروب السيطرة الاستعمار أصبحت حروب العالم الكبرى كلها تقر
حــروب التنــافس الاســتعماري، وحــروب قــوى القــارة في المسرح الأوروبي وخــارجه. بعــد نهايــة الحــرب
الباردة، آخر الحروب الأوروبية الكبرى، بدا أن القارة في طريقها نحو حقبة طويلة من السلم والرفاه

غير المسبوقين، تقودها الكتلة الغربية.

هزم الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة، وبدلاً من التهديد الذي مثله لأوروبا الغربية طوال أربعة
عقود، أجُبر على التخلي عن حلف وارسو، ثم عن البنية السوفييتية نفسها، وخطت روسيا خطوات
متسارعــة نحــو التعــاون مــع الغــرب؛ بــل إن الرئيــس الــروسي الأســبق يلتسين طلــب انضمــام روســيا
لحلف الناتو. من جهة أخرى، ساد أوروبا الغربية شعور بالتفاؤل بأن تجربة إرساء ألمانيا، التي شكلت
عقدة التوازنات الأوروبية منذ توحيدها في القرن التاسع عشر، في السوق الأوروبية المشتركة، ومن ثم
الاتحاد الأوروبي، وفي حلف الناتو، قد نجحت. لم تعد ألمانيا، بالرغم من قوتها الاقتصادية المتزايدة منذ
السـتينات، مصـدر تهديـد لجوارهـا الأوروبي، وقبلـت بالتعـاون الاقتصـادي والأمـني – الإستراتيجـي في
إطاري الوحدة الأوروبية وحلف الناتو. وخلال سنوات قليلة من نهاية الحرب الباردة، كانت الوحدة
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الأوروبيـة تتسـع لتضـم عـددًا كـبيرًا مـن دول وسـط وشرق أوروبـا، والنـاتو يزحـف شرقًـا إلى دول حلـف
يا ورومانيا. شهدت أوروبا اندلاع سلسلة من الحروب في البلقان، وارسو السابقة في البلطيق وبلغار
بفعل انهيار يوغسلافيا، أو دفعها للانهيار، ولكن قادة الحكومات الأوروبية سرعان ما تجاوزوا هذه

الحرب، كأنها مجرد صداع مؤقت لجسم يتعافى ويمضي حثيثًا نحو السلم والرفاه.

بيد أن هذا التصور لأوروبا سرعان ما أخذ في التشقق. أصبح واضحاً، خلال السنوات القليلة الماضية،
أن الاتحــاد الأوروبي تحــول إلى مــشروع ألمــاني، تهيمــن ألمانيــا علــى قــراره الاقتصــادي والمــالي، كمــا علــى
سوقه، بصورة لم تعرفها القارة في تاريخها. ولأن بريطانيا لم تحسم موقفها مطلقًا من القبول بموقع
يكـــا والقـــارة ثـــانوي خلـــف ألمانيـــا وفرنســـا في الاتحـــاد الأوروبي، أو العـــودة للعـــب دور الجسر بين أمر
الأوروبيـة، تشهـد الساحـة السياسـية البريطانيـة جـدلاً حـادًا حـول جـدوى البقـاء في الاتحـاد. إن قـررت
لندن في النهاية الخروج من الاتحاد الأوروبي (وهي لم تقبل أصلاً الانضواء في نادي اليورو)، أو التحلل
من جزء ملموس من اتفاقيات العضوية، فإن السيطرة الألمانية على الاتحاد ستتعزز، ولكن القاطرة
الألمانية الاقتصادية باتت من الضخامة بحيث لم يعد المجال الاتحادي الأوروبي كافيًا لتلبية طموحاتها؛
وهذا ما يدفع برلين إلى العوده لسياسة التوجه شرقًا، التي وضعها فيلي برانت في نهاية الستينات
ومطلع السبعينات، والتي شكلت هاجس ألمانيا النازية في الثلاثينات والأربعينات، ولا تعني سياسة
التــوجه شرقًــا أوكرانيــا ودول البلقــان وتركيــا ووســط أســيا والصين، وحســب، ولكــن أيضًــا، وبصــورة
أساســية، روســيا، مصــدر الطاقــة الــرئيسي لألمانيــا وإحــدى الأســواق الرئيســية لصــناعاتها. المشكلــة، أن
سياسات روسيا في السنوات القليلة الماضية لم تعد كما كانت ألمانيا قد توقعت، بعد سنوات من تعزيز

برلين لعلاقاتها الاقتصادية والمالية مع موسكو، وغضها النظر حتى عن حرب بوتين في جورجيا.

مشكلــة روســيا مــع الغــرب متعــددة الجــوانب. هنــاك، أولاً، مســألة نــشر الــد الصــاروخي الأمريــكي
المضاد للصواريخ في شرق ووسط أوروبا؛ وثانيًا، ما تصفه موسكو بنقض الغرب لتعهداته عشية نهاية
ــا تراجــع الغــرب عــن وعــود الحــرب البــاردة بعــدم توســع النــاتو في دول وارســو السابقــة؛ وهنــاك ثالثً
المساعــدة في تحــديث البنيــة التحتيــة الصــناعية الروســية. اجتمعــت هــذه الإشكاليــات معًــا في لحظــة
انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة قبــل عــام، عنــدما أطــاحت ثــورة، تــرى موســكو أنهــا خطــط لهــا في العواصــم
الغربية، النظام الموالي لروسيا، واستبدلته بنظام حكم جديد موال للغرب، يعمل على إقامة شراكة
وثيقــة مــع الاتحــاد الأوروبي، ولا يخفــي قــادته رغبتهــم في الانضمــام لحلــف النــاتو. أوكرانيــا هــي عنــق
يبًا بوضع مستقل عن روسيا؛ ويعتبر تحولها من دولة روسيا الإستراتيجي، لم تتمتع طوال تاريخها تقر
صديقة لروسيا إلى عضو في الناتو تهديدًا غير مسبوق لمقدرات روسيا الإستراتيجية. قيام روسيا بضم
يًا روســيًا مهيمنًــا، وتشجيعهــا المقاطعــات الأوكرانيــة شبــه جــزيرة القــرم، الــتي تحتضــن وجــودًا عســكر
الشرقية، ذات الأغلبية الروسية، على التمرد والمطالبة بالاستقلال عن كييف، كان الرد على ما تصورته
ــا علــى خــط الــدفاع الــروسي الأول. في المقابــل، فرضــت الــدول الغربيــة عقوبــات موســكو تعــديًا غربيً
ــار أســعار النفــط، الــذي يــدفع روســيا إلى مــأزق ــة باهظــة علــى روســيا، وترحــب اليــوم بانهي اقتصادي

اقتصادي – مالي متفاقم.

في آخر جلساته قبل عطلة الأعياد، صوت البرلمان الأوكراني بأغلبية كبيرة على مشروع قانون بالتخلي
عن حالة الحياد، التي التزمتها أوكرانيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، وتعتبر هذه الخطوة



كبر مؤشر حتى الآن على عزم كييف الالتحاق بحلف الناتو في المستقبل، في المقابل، أعلن في موسكو أ
عن أن الرئيس بوتين أصدر أمرًا بتغيير العقيدة العسكرية لجيش بلاده، ليضع حلف الناتو في مقدمة

مصادر التهديد للاتحاد الروسي.

الولايات المتحدة هي الطرف الرئيسي الثالث في مجمل هذه التحولات، لمتزل الولايات المتحدة تتصرف
باعتبارها زعيم الغرب والكتلة الأطلسية والضامن لاستقرار أوروبا، وليس ثمة قرار غربي رئيس يتعلق
بروسيا اتخذ حتى الآن بدون قيادة أمريكية. ولكن نهاية الحرب الباردة، من جهة، وتبني إدارة أوباما
لسياسة المحور الأسيوي؛ أدت إلى انخفاض كبير في الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وحتى فترة
قصيرة، شكلت سياسة التوجه شرقًا الألمانية، وتردد برلين في فرض عقوبات على روسيا، منذ الأزمة
الجورجية، مصدر قلق للأميركيين، ولكن مخاوف ألمانيا المتزايدة من السلوك الروسي، الذي لا يهدد
أوكرانيا، وحسب، بل ويثير قلقًا كبيرًا كذلك في دول البلطيق، التي تضم أقليات روسية معتبرة، دفع
كثر تشددًا تجاه موسكو والموافقة على العقوبات المفروضة حكومة المستشارة ميركل إلى تبني موقف أ

على روسيا.

ينظــر إلى هــذا الموقــف الألمــاني بصــورة إيجابيــة في واشنطــن، ولكنــه ليــس كافيًــا بعــد لتبديــد مخــاوف
الولايـات المتحـدة مـن سـياسة التـوجه شرقًـا الألمانيـة، في رؤيـة الولايـات المتحـدة الإستراتيجيـة، لا يجـب
لقـوة واحـدة أن تهيمـن علـى فضـاء القـارة الإستراتيجـي، ويعتـبر اسـتمرار ألمانيـا في موقـع المواجهـة مـع
ــد في القــارة ــروز وضــع جدي ــالغ الأهميــة لتحقيــق هــذا الهــدف، وعــدم ب الســياسات الروســية أمــرًا ب

يستدعي عودة أمريكية كبيرة ومكلفة.

المهـم، أن أوروبـا تقـف الآن أمـام لحظـة مـن اشتبـاك تيـارات القـوة بصـورة لم يتوقعهـا أحـد عنـد نهايـة
الحرب الباردة؛ من ناحية، روسيا ليست الاتحاد السوفييتي، ولن تستطيع تحمل أعباء حرب باردة
جديدة، ولكن من الصعب تصور وقوع تراجع روسي كبير بفعل الضغوط الاقتصادية والمالية فقط،
مهما بلغت الأزمة المالية – الاقتصادية الروسية من تفاقم، من ناحية ثانية، يأمل الغرب في أن تؤدي
الضغــوط إلى انهيــار شعبيــة بــوتين في النهايــة، أو إجبــاره علــى التفــاوض حــول أوكرانيــا مــن موقــع
الضعــف، مــن ناحيــة ثالثــة، لا تســتطيع ألمانيــا التقــدم خطــوات أخــرى في ظــل سياســية روســية تهــدد
الاسـتقرار الأوروبي، وليـس مـن المسـتغرب في حـال اسـتمرت سـياسة موسـكو الحاليـة أن تصـبح ألمانيـا
كيد ما سيخفف حجم الأعباء التي الطرف الأوروبي الرئيسي في عملية التوازن مع روسيا؛ وهو بالتأ
يمكـــن أن تلقـــى علـــى كاهـــل الأمـــريكيين. ليـــس ثمـــة مـــا يشـــير حـــتى الآن إلى تفـــوق أي مـــن هـــذه
الاحتمالات، ولكن المؤكد أن مناخ التفاؤل الذي ساد عقب نهاية الحرب الباردة يصل الآن هو الآخر

إلى نهايته.
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